قضية الأحياء المخالفة لشروط التنظيم المدني 
في أطراف بيروت الجنوبية 
عماد حبیب هاشه* - علي قاسم الصمد ** 


مشكلة تتداخل فيها عناصر سياسية وطائفية- اجتماعية. مشكلة تحتاج إلى حلول 
جذربه وقوانين خاصة. مشكلة من أكثر مشاكل الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية 
بيروت» تعقيدًاء أنها من بين المشاكل التي تحتاج إلى تركيز واهتمام مباشر من الهيئات 
التي تبحث عفرن لدا شاع في ۰۵ الأيام عن نوایا تنموبة وإصلاحية وخلافها. 
یطرح البحث إذّا> قضية الأحياء المخالفة لشروط التنظيم المدني في أطراف بيروت 
الجنوبيةء زلا سسا ها "حي السلم" و"تجمع نهر الغدير - الليلكي"“ نظرًا لحساسية 
موقع الحيين» إذ يلاصقان "مطار رفيق الحربري الدولي - بيروت' فيكتفي البحث 
بتوصيف الوضع الحالي» فيضيء على أبرز المشكلات التي تتخبط بهما العينتان 
المستهدفتان بالدراسة على صعيدي البشر والحجر» بهدف أن يصار إلى معالجة الوضع 
من قبل الجهات المعينةء قبل تفاقم المشكلة› واستحالة المعالجة مستقبلاً. 
- نبذة تاربخية البساتين التي تحولت إلى أبنية تتسع 
الضاحية الممتذة على مساحة نحو 286 للوافدين الجدد. 
كلم كانت مجرد بساتين من الزبتون كانت الضاحية في الماضي» عدذدًا قليلا 
والحمضيات قبل ثمانينات القرن الماضي› من البيوت المتواضعة المحاطة بالبساتين. 
بدأ التوافد إليها فى العام 1948 من قبل 
العاتاات الفلمطيخية مع إتهاء النخمات: 
ونزح عدد من سكان البقاع نتيجة الأوضاع 


8 به a‏ 4 
ا ef‏ 
e fr‏ و 
صورة 1: منطقة حي السلم ومحيطها فى ضاحية بيروت الجنوبية- المصدر: جربدة المدن الالكترونية - علي علوش 2016 
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المعيشية الصعبة في مناطقهم» ففضلوا 
العيش في بيروت للعمل. هذا با لإضافة إلى 
اللجتاعات الإفراتكة عل سمح النذرات 
التي أجبرت الجنوبيين على النزوح. 

التمدد الأكبر كان في العام .1975 
تزامتًا مع الفرز السكاني والطائفي للمناطق› 
ونزوح آلاف القاطنين في النبعة ويرج حمود 
وسن الفيل إلى الضاحية. ومع الوقت كبرت 
العائلات» وازداد عدد السكان بشكل سريع. 

لا يزال عدد من الأبنية في الضاحية 
مسجلا كبساتين في عقود البيع والشراء في 
دوائر بعبدا. كما أن التنظيم المدني شبه 
غائب عن المنطقة بشكلٍ كامل. إِنٌ الوضع 
القانوني للضاحية تحسّن» وعدد المخالفات 
تقلص» والدليل هو ارتفاع أسعار الشقق 
بشكل كبير. أما منطقة "حي السلم" حيث 
النسبة الأعلى من المخالفات» فذ"هى منطقة 
بُنيت خلاقا للقانون. وكانت قد الفرفن: 
وهي 3 تدخ لبلديات اتحاد الضاحية» بل 
ھے اماد ٠‏ شکائے ‏ ,لھا کانکدت 
والشويفات". 

مخاطر البناء غير القانوني تتمثل في 
العشوائية الهندسية للأبنية غير النظاميةء 
والازدحام السكاني» وقلة مواقف السياراد- 
وانعدام المساحات والأرصفة (بسبب عدم 
وجود تراجعات). كما تشكل هذه الأزمة 
خطرًا على السلامة العامة. 

إا تضم أطراف بيروت الجنوبية عددًا 
كبيرا من السكان» نسبة إلى مساحتها. 
الأبنية العشوائية تزيد من الازدحام السكاني 
وأزمة السير والتلوث» في حين تغيب 
الذرلت يشكل مقصوي أ غير مضو 


عن الرقابة المطلوبة للحذ من المخالفات»› 
وللتنظيم المدني. 

1- حي السلم 

كان "حي السلم" سابقاء جزءَا من 
صحراء الشوبفات ويعرف بالعمروسية. 
وأحيائًا لا يمكن التفريق بين تسميتين 
تشيران إلى 'حي السلم" هما العمروسية 
والحي نفسه. 

بدأ تطور حي السلم في بداية 
الأريعينات, من القرن القاضي مغ موجات 
نزوح أهل القرى البقاعية نحو بيروت. كانت 
غالبية الأراضي تعود إلى وقف طائفة الروم 
الأرثوذكس» وبعضها الآخر کان أملاگا 
خاصة. كان الحي حينها عبارة عن منازل 
صغيرة اتا قاطنو المنطقة الذين 
قدموا للعمل في الزراعة» وذلك عبر 
استشجازها ٠‏ أو اضمتها" هن اأضحاها 
المسيحيين . 

بدأت الحركة العمرانية تشهد وتيرة 
تصاعة. اف الخ ف الخسات 
والستينات من القرن الماضي» حيث بدا 
حي السلم" يشهد زيادة في أعداد الوافدين 
من قرى بعلبك ويلداتها ومنها: بربتال» 
وإيعات» ويونين» وشعت» والنبي عثمان› 
وشمسطار» واللبوة» والهرمل» ومجموعات 
كبيرة من قرى النبي شيت» وذلك حتى ثورة 
8 وفك شكلت هذه المرخلة ك 
اساسا في النمو السكاني للحي مع بداية 
وفود عائلات جنوبية اثر الإعتداءات 
الإسرائيلية على جنوب لبنان. رخص الأرض 
وسهولة البناء فيها كان العنصر الحاسم في 
الاستيطان» وفي الوقت الذي كان يوجد أقل 
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من 7 منازل في العام 1955 ارتفع هذا 
العدد إلى حوالي 9 آلاف منزل في العام 
2ء أي أصبح عدد سكان الحي في 
فترة 27 عامًَا ما يقارب ال65 ألف نسمة(. 

خلال تسعينات القرن الماضي» شهد 
'حي السلم" تحولا جديدًاء حيث وفد إليه 
العديد من العائلات التي كانت تسكن وسط 
بیزوت؛ وتخدیدا سكان متطقة واي ابو 
جميل الذين شملتهم قرارات الإخلاءات 
والتعوبضات التي انتهجتها الحكومة اللبنانية 
ضمن سياسة عودة المهجرينء ما أدى إلى 
زبادة عدد المقيمين في أحزمة البؤس حول 
العاصمة. 

تقدر مساحة حي المبلة ب27 كل 
يمتد غربًا من 'ثانوية دار العلوم" حتى 
التهر وبمحاذاة المطارء وشمالا حتى 
امدزسة المضصطفى"- الغذير» وشرقا حتى 
مفرق الموقف الجديد في 'حي السلم' مع 
متفرعاته» وجنوًا حتى الجامعة اللبنانية 
و"قرية الصدر النموذجية". وقد تمت تسمية 
معظم الشوارع فيه نسبة إلى أسماء 


وحي شقرا). أو حتى نسبة إلى المنشات 
العمرانية (حي الجامعةء وحي الحسينيةء 
وحي مدينة العباس»ء وحي العبارة). 

لا خود تا لحي اللو جى كه 
يتوسع دائمًا نتيجة دخول عناصر جديدة 
إليه؛ فهو يتوسع جنوبًا بإتجاه الجامعة 
اللبنانية فى الحدت: ومن الجذوب الشرقي 
باتجاه حي كفرشيماء وبتصل البناء بين 
هذين الحيين» من الغرب تشرف حدود 
الہ فل ليغا من الشتال کل 
عن المريجة "عبارة' قديمة هي بوابة الحي 
الشمالية. 

أ - السكان 

تتفاوت الأرقام المتعلقة بعدد سكان 'حي 
السلم" بسبب غياب أي دراسة إحصائية 
دقيقة. فقد تراوحت التقديرات لدى البعض 
بين 120000 و150000 نسمة»ء لتصل 
لى اتعض لكر الى 250000 اسم 
إلا أنه يرجح أن عدد السكان لا يتجاوز 
0 نسمة» منهم %98 من الجنسية 
اللبنانيةء إلى بعض الأجانب من السوريين 
والععراقيين والمصيريين والتابعيية 


خو صورة رقم: 2 - الشارع الرئيس في حي السلم- المصدر: لات 2017 ال بلنكية(. 
E NAE‏ | وتکون غاي 
الحوليء 1 مجتمع حي السلم 
باق 1 ٤‏ ین لشوب ايق 
بیت عبد ۰ | تتراوح اأعمارهم 
الساتر» یں 16 فا 
إلخ») أو سنة. كما يتراوح 
أا ف متوسط حجم 
القری (حي الأسرة 5 و6 
الهباريسة»ء Lr ê BEAR PERE REE‏ أفراد. 
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ب - المباني والمساكن 

يملك السكان الأرض التي تقع عليها 
مثأزلهع «بوانىطة ؛ منتذات تمليك من الدواتر 
العقارية في عقارات مقسمة إلى 2400 
سهم. وفيما كان البناء لا يمكن أن يتعدى 
ال%20 من متاحة الأرضن التصتقها 
منطقة صناعية» فأن المخالفات تعدذت هذه 
النسبة إلى المساحة بأكملها. 

تعاني غالبية المباني من سوء نوعية 
a SE LA BES E‏ 
دون رقابة أو متابعة من قبل متخصصين»› 
ومن دون الالتزام بالمواصفات والمعايير 


الأحيان ۰ أمنداد البناء لعثىا محلة 


يضم حي 
السلم "دا 


من التجمعات 


وأبرزها: مجمع 
البرک ات ¢ 


NY 
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o 0 
OS : 
2 
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الج اة 
والوة ام 


العباس» وحي 
الملدات. اس 


أ ۳ : . 
م ي المصدر : مدبرية الشزون الجغرافية - الجيش اللبداتي 


خربطة رقم 1: امتداد البناء العشوائي في حي السلم 


مخالفة للقوانين» فضلا عن تشييدها من 
دون تراخيص» ولم تأخذ بقانون "التراجعات' 
والارتفاع وعامل الاستثمار» كما أنها لم 
تأخذ بشروط أخرى كتأمين موققف 
للسيارات. 

ج - البنى التحتية 

تعاني البنى التحتية في منطقة "حي 
السلم" من وضع سيئ على مختلف 
الاصعدة: الطرقات والمياه والصرف 
الصحي والكهرباء والهاتف. ويعذ تدخل 
البلدية محدودًا مقارنة بحجم الاحتياجات 
الكبير» وهو يقتصر على تصليح الأعطال 
في حال حدثت. وغالبًا ما تستجيب البادية 


عامی ۱۹٩۲‏ ۲۰۱۲ أ لطابات تصلیح 
1H. SEKE‏ 1 
Sh‏ | هده الأعطال 

١‏ وة هول 


الفعالييات 


الطريقة ذاتها 

الهيئات الرسمية 

أ غلى التدخل قى 

حال حصول 
أعطال. 

إن طرقات 

7 العامة والداخاية 

سيئة جڏا» وهي 

في غالبيتها 

ال ر لى 
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LER E aE 
من دون أرصفة» ومليئة بالحفر الكبيرة على‎ 
مدار السنة.‎ 

متذ الخمسيتات من القرن الماضي تم 
تمديد شبكة مياه رئيسة شملت في حينها 
5 اراگ راء وهی الب تقمل سوال 
0 مشترك. 

لكن هذه الشبكة قديمة لا تفي بحاجات 
المنطقة الحالية. يعتمد الكثير من أهالي 
الحي على تأمين حاجتهم من المياه على 
الآبار التي يتم حفرها في المنطقة من قبل 
السكان. إذ يعتمد حوالي 0 من منازل 
'حي السلم" على الآبار الارتوازية المشتركة 
كما على الآبار الخاصة»ء يفوق عدد الآبار 
0 بئر رئيسة مرتبطة بالشبكة الرئيسة 
المهترئة“. يشح معظم هذه الآبار في 
فصل الصيف» وتختلط مياه الابار مع 
شبكة الصرف الصحي» ما يؤدي إلى 
ر 

تعود شبكة الصرف الصحي الموجودة 
في الحي إلى بداية الستينات من القرن 
الماضي» كما ان معظم مباني "حي 
السلا هسي مرصسواة ا ااا الت 
أضلها الارد سب ال وانعا 
الصيانة. ويصل المجرى الرئيس لشبكة 
الصرف الصحي إلى نفق المطارء 
ويصب في البحر» من دون أي عملية 
تکریر . 

مع توسع الحي الكبير بطريقة عشوائية 
عبر السنين» عمدت نسبة ضئيلة من 
المباني إلى التخلص من المياه المبتذلة 
O SOE‏ 


يمكن تلخيص المشاكل المرتبطة 
بالكهرياء بمسألتين أساسيتين: النقص في 
عدد المحولات الكهردائية العائدة إلى شركة 
كهرياء لبنان والتي تعمل على تغذية الحي 
بالطاقة وهي # قن الحاية العنة 
الفظلوة والتمعات النكتفة ى شيكة 
الإنارة وعلى المحولات الخاصة. 

إن قلة من المقيمين مشتركة في شبكة 
الهاتف (حوالي 50 مشترگا) ببب عدم 
وجود شبكة تلبي الحاجة المحلية الكبيرة(°. 

د - الوضع البيئي 

يمر في "حي السلم" نهر الغدير الذي 
ينبح من كفرشيما. إن الوضع البيئي في 
حي السلم متدهور بشكل عام؛ فالحي يقع 
ضمن منطقة صناعية يكثر فيها تلوث 
الهواء والمياه والرمي العشوائي للنفايات 
إضافة إلى تلوث نهر الغدير. 

ه- الخدمات الاجتماعية 

غلى صغيد الفدمات التيية» معط 
المدارس الموجودة في 'حي السلم" هي 
مدارس خاصة» فيما هناك مدرستان 
رسميتان على أطراف الحي. يقدر عدد 
تلاميذ الحي في المراحل المدرسية 
والجامعية بين 35000 و50000 تلميذ. 
إن غياب المدارس الرسمية داخل الحيء ولا 
سيما عدم وجود أي ثانوية رسمية في 
الجوار» أدى إلى توقف عدد كبير من 
التلاميذ عن متابعة دراستهم الثانويةء 
ليلتحقوا بسوق العمل باكرا . 

سو صجه الشاك السسيت بوج 
في المنطقة حوالي 10 مستوصغفات ومراكز 


- 
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و- الوضع الاقتصادي 

تمقف اقطاعاہ اع کے کی 
إليها العاملون في منطقة 'حي السلم؛ ففي 
كين ينخزط الكثيز من أيناء النذطقة قي 
السلك العسكري من جيش وقوى أمن «داخلي 
(40 تالاح ان نحو %30 مين 
السكان يعملون كسائقين عموميين لسيارات 
الأجرة و'الفانات" (أي حافلات نقل صغيرة) 
التي تشكل ظاهرة مميزة. ويعمل آخرون في 
قطاع التجارة ويخاصة في مجال الألبسة. 
كما يعمل البعض في الزراعة والمهن الحرة 
وهناك موظفون في شركات أمن خاصة› 
وفي المعامل المجاورة للمنطقة كمياومين. 


ن 2 
أ | FH‏ : 


المقتغة التى 
قد تصل إلى 
0 وتطاول 
الشباب بشكل 
ملحوظ(). 


:ون 1 . اني 


خربطة رقم : 2 - امتداد البناء العشوائي في منطقة الليلكي 


ز- وسائل الترفيه والرباضة 

توجد في "حي السلم" أماكن للتجمعات 
تنظم فيها مناسبات واحتفالات اجتماعية 
ودينية (مثل الحسينيةء» وقاعة مدينة 
ی وتنتشر في کل حي مراکز انترنت 
وألعاب إلكترونية تستقطب بالدرجة الأولىء 
الشباب والشابات. إلا أنه لا توجد أماكن 
عامة لممارسة الرياضة والألعاب المختلفة. 

ح- المؤسسات والجمعيات الأهلية 
والأحزاب السياسية 

تغيب المؤسسات الحكومية بشكل عام 
عن منطقة 'حي السلم'٠‏ ويقتصر وجودها 
على مركز الخدمات الإنمائية التابع لوزارة 


امتداد البناء العشواني في منطقة الٺيلکي بین عامي ۹۹۷۰١‏ _۱۲٠ء۲‏ |[ 2 
م م س م م ھر م مم نممو مسو تی میت یہہ حا یی ی ویار و موی ر ی ا ت موی ام ی ی ی 1 
ده ° اد : ن 
م 
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الريب‎ 


۳ 1 ۹ 
TANS 
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ريي 2 
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بک 


( د 


اتد ات 
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والدراسات» والشؤون الإدارية. 

على مستوى الجمعيات الأهلية 
والكشافة» يوجد عدد قليل من الجمعيات 
الأهلية الفاعلة والجمعيات الكشفية. أما 
على صعيد الأحزاب السياسية» فهي 
متعددة» إلا أنها تختلف من حيث حجمها 
وفعاليتها على الأرض ومنها: 'حزب الله" 
وحركة "أمل"» و'الحزب السوري القومي 
الاجتماعي"» و'الحزب الشيوعي اللبناني . 

2- تجمع نهر الغدير - الليلكي 

تتمیز هذه المنطقة بوجود نسبة تلوث 
عالية وتخاة اوت الهواء وهاه التور: 
إضافة إلى الرمي العشوائي للنفاياتء 
وفيضان النهر خلال فصل الشتاء بسبب 
المساكن غير الشرعية التي أقيمت على 
ضفافه» ووجود نشاط زراعي بسيط بخلاف 
باقي أحياء "حي السلم'“ وبلاحظ غیاب أو 
قلة وجود مؤسسات اجتماعية وصحية 
وتريوبة وأندية شبابية في المنطقة. 

أً- نبذة تاربخية 

بدأت حركة التطور فى هذا المنطقة في 
الثمانينات من القرن الفاضي: وتوسعت 
خلال السنوات اللاحقة لتشكل اليوم نسيجًا 

اول الزاقتن إلى هذا اافنظةة هم ألا 
من قرية يونين البقاعية» فعملوا في 
الأراضي الزراعية المحيطة بالنهرء ثم لجأ 
في ما بعدء إلى المنطقةء أهالي من قرى 
جنوبية (مثل مارون الراس» وشبعاء» وميس 
الجبل والطيةء لتر - الاعتاءات 
الإسرائيلية على جنوب لبنان» فعملوا في 
المصانع في الشويفات. ومع تضاؤل فرص 


الوافدين للعودة إلى قراهم» تغير النمط 
العمراني للمساكن» وتحولت بيوت الأكواخ 
المشيدة بمواد مؤقتة (خشب واترنيت) إلى 
مساكن استخدمت فيها مادة الباطون 
الصلبة. 
منكوية بيئيًا واجتماعيًا واقتصاديًا. يحد 
چ نهر الغدير› 'معمل کنفاني للرخام' 
شمالاء بلدة الشويفات جنوبًاء كلية العلوم 
شرقًا» معمل النفايات وحدود المطار غرتًا. 
يتبع إدارئًا لبلدية الشويفات وعقارتًا 
للعمروسية. | 

اعتدى السكان الوافدون إلى المنطقةء 
على الأراضي بهدف تأمين المساكن 
لعائلاتهم. إن كل المساكن الواقعة على 
ضفاف النهر هي غير شرعية. وتنقسم 
المنطقة إلى ثلاثة أحياء أساسية: حي 
کنعان او بعلبکي» وحي الزهراء» وحي 
العرب أو الأرامل. 

تنتمى نسبة عالية من العائلات التي 
تقطن هذه الأحياء إلى قرى وبلدات بقاعية 
وأخرى جنوبية. يتراوح عدد السكان بين 
0 و15000 نسمة مع كثافة سكانية 
الزهراء. إن البنية الديموغرافية فتية إذ تقدر 
نسبة السكان ذات الفئة العمرية أقل من 20 
سنة ب%40 من مجموع عدد السكان. 
یتراوح متوسط حجم الأسرة بين 5و6 أفراد(. 

ب - المباني والمساكن 

سادت فى هذا المنطقة منذ نشأتها 
وحتى الثمائينات من القرن الماضي› 
المساكن المبنية من "لاترنيت"» ثم تحولت 
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غالبيتهاء مع مرور الزمن» إلى مساكن من 
الباطون. وبمكن التمييز بين نمطين من 
المساكن : 

- النمط الأول: وحدات سكنية مستقلة 
تتواجد غالبيتها على ضفاف نهر الغدير. 
هذا النمط من المنازل هو مشابه إلى حدَّ 
كبير للنمط الربفي» حيث يلاحظ عند مدخل 
المنزل» وجود ساحة كناية عن 'سطيحة» 
إضافة إلى ساحة 'شبه خضراء" في الخلف 
تریى فيها الدواجن. 

- النمط الثاني: مبان تضم مجموعة 
من الوحدات السكنية. وهذا النمط هو أقرب 
إلى الطابع العمراني المدينيء وبتواجد في 
محيط النهر. تتضمن المباني ثلاثة إلى 
أربعة طوابق» ومتوسط عدد الشقق السكنية 
فيها هو حوالي ثماني شقق في کل مبنی. 
لا يتعدى عدد الغرف في كل شقة الغرفتين 
(دون توابعها). تتفاوت خصائص المباني 
والمساكن بين أحياء المنطقة الثلاثة. 

يتراوح عدد المباني في المنطقة بين 
50 و300 مبنى» تطغى عليها وجهة 
الاستخدام السكنية (%90). 

قفر . عفد المعاكن ب3000 , وخذة 
سكنية» منها %55 في حي کنعان و30 
في حي الزهراء» و%15 في حي الأرامل 
والعرب(. 

ج- البنى التحتية 

يعذ وضع البنى التحتية في المنطقة 
سيتًا جدا» والمشاكل المرتبطة بها عديدة 
على المستوبات كافة: الطرقات والمياه 
(استعمال وشفة)» والصرف الصحى 
والكهرياء؟ فالشبكات الموجوذة قديمة وله 


تعد تتلاءم مع الحاجات المتزايدة للسكان 
التي رافقت نموهم الديموغرافي. إضافة إلى 
ذلك» لا تؤمن البلدية الصيانة الدورية لهذه 
الشبكة. 

معظم الطرقات التى تريط أحياء 
المنطقة ببعضها البعض وبباقي منطقة 
اي العم هي كير مزطة وكش الكار 
على الطرقات ولا توجد أرصفة. إضافة إلى 
فلك تشكل العبّارات الثلاث التي تربط 
المنطقة بباقي أحياء الحي» خطرًا على 
الشتاامة العامة اجب دم وجو خواجز 
على أطراف جسرين اثنين. ويزيد الوضع 
سوءا خاصة خلال فصل الشتاء» حين 
يفيض النهر ويجرف معه ترية الأراضي 
الزراعية المجاورة له» ما يحول الطرقات إلى 
مستنقعات موحلة. 

على صعيد المياه» جميع المساكن في 
المنطقة غير موصولة بشبكة مياه 
الاستخدام» ويعتمد معظم الأهالي في هذه 
المنطقة» على الابار الارتوازية للحصول 
عليهاء وتش كميتها خلال فصل الصيف. 
بلاحط القياب الكامل الشركة المياه الغامة. 
أما من حيث نوعية المياه» فهي بمعظمهاء 
ملوثة بالمياه الآسنة من شبكة الصرف 
الصحى. إلى ذلكء لا تتوافر ايسا مياه 
الشفةء وجميع سكان المنطقة يعتمدون على 
مصدرین أشاشيين للحضول عليها: شرا 
مياه الشفة من الباعة الجوالين أو المحلات 
الموجودة فى المنطقة. 

کي ما يتطق زالضوف الضحيء تند 
0 من المتاكن, الاق ق الذطةة 
على شيكة الصبرف الهنحي القيمة العهد 
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التي تصبٍ في البحر» في انتظار إنجاز 
مشروع محطة الغدير. تتفجر قنوات هذه 
الشبكة خلال فصل الشتاءء ما يؤدي إلى 
لوث الماد الجوشة. من جمت وال تول 
الشوارع إلى برك مياه مبتذلة من جهة ثانية. 
وتقوم نسبة كبيرة من المساكن الواقعة على 
ضفاف النهر»› بتصربف المياه المبتذلة 
مباشرة في النهر» ما يزيد من أزمة تلوثه. 

د- الوضع البيئي - أزمة نهر الغدير 

تميزت المنطقة فى العقود الماضيةء 
بمساحاتها الخضراء الزراعية ومناظرها 
الطبيعية بسبب وجود النهر الذي كان يروي 
الأراضي. وفي حين كان هذا الموقع غنيًا 
بمواقعه الطبيعية» تحول مع الأيام لیصبح 
نموذجًا للكوارث البيئية التي وصلت إلى حذ 
يصعب إدارتها والحد منها؛ فالمشاكل البيئية 
التي تعاني منها المنطقة عديدة» وينتج 
عنها تلوث كبير للمياه (الجوفية والنهر) 
والهواء والتربة. 

أما أبرز العوامل التى أدت إلى هذه 
الاکن کے -مغارسات لاان غر 
سامت وهم تيبا رة اة 
استخدام الأراضي وتنوعها. فتتوافر في 


صورة رقم 3: مجری نهر الغدير قرب حي السلم" r‏ المصدر: الباحث 2016 


المنطقة وفى محيطه»ء نشاطات صناعية 
وزراعية وسكانية متعددة ومتشابكة» تسبب 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة التلوث الكبير 
الذي يشهده اليوم هذا الموقع. 

- أزمة "نهر الغدير' 

تبلغ مساحة حوض نهر الغدير حوالي 
0 هكتار. تحدٌ النهر من الشمال 
مناطق: برج البراجنةء والمريجةء والليلكي› 
والحدث» ويعبداء» واليرزة» والجمهور› 
وعارياء والكحالة» وعاليه» ومن الشرق 
اظن فاته وسن الزمائة والقناطية 
وسوق الغرب» وعيتات» وشملان» ومن 
الجنوب مناطق: شملان» وبشامون» ودير 
قويل» وحارة القبة» والشويفات» ومن الغرب 
فاطق ادزم الكوقاكه ولس الل 
وتحوبطة الغدير» ويرج البراجنة. ٠‏ 

ترفد نهر الغدير عدة مجمعات مائية 
طبيعية هي عبارة عن مجار كونتها الطبيعة 
عبر العصنور قى الونيان والمتخفضات 
(مثل خندق وادي الجوار» ومجرى وادي 
سعادة» ووادي عين الدكة الواقعة بين 
لجان رخاف إلى :انيا 145 نبوا 
موسميًا وعيون آنية. 
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تتعدى مشكلة تلوث نهر الغدير نطاق 
"حي السلم" والشويفات لتشمل مجمل 
البلدات التي تقع ضمن حوضه (25 بلدة). 

تفاقمت مشكلة نهر الغدير عبر السنين 
كي تشكل اليوم احدى أهم الكوارث 
البيئية. تعود أسباب تلوث النهر بشكل 
أساسي إلى استخدامه كمكبٍ لمختلف أنواع 
النفايات المترلية والصناعية (السائلة 
والصلبة منها)» فتمتزج مياه النهر بالمياه 
المبتذلة والنفايات السائلة الصناعية وتحوله 
إلى مستنقع يتغير لون مياهه على مدار 
السنةء فيتحول إلى الأزرق والأحمر في 
بعض الأحيان. 

يسبب هذا التلوث الكبير ضررًا مباشرًا 
على صحة السكان؛ فنتكاثر الأمراض 
(أمراض الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي 
بشكل خاص). إضافةً إلى ذلك» ويسبب 
التعديات العمرانية الحاصلة على ضفاف 
النهر وضيق مجراه» يفيض النهر سنوًا 
على المساكن مسببًا كارثة للسكان. 

لقد درست جهات عدة معالجة مشكلة 
نهر الغدير المزمنة» ومنها دراسة 'مجلس 
الانماء والإعمار" من أجل إعادة تأهيل 
مجرى النهر وتوسيعه بطرق هندسية 
تامتن )اموز الا 
الضروربةء وحلّ مشكلة التعديات والمساكن 
غير الشرعية المبنية مباشرة على ضفاف 
النهر» حالا دون تنفيذ ذلك المشروع. 

ه - الوضصع التطيمي 

تقتصر الخدمات التعليمية فى المنطقة 
E‏ ا کے ما تام 
تؤمن التعليم للمراحل الإبتدائية والمتوسطة 


وتستقطب نسبة كبيرة من -الطلاب الذين 
يسكنون في تجمع نهر الغدير تقدر 
ب%30,7 من مجموع طلاب المدرسة 
(خوالي 615 لميدًا من أصل 2000 ظميذ 
من سكان المنطقة). يلتحق باقي التلاميذ 
(حوالي 1400 تلميذ) بالتعليم الرسميء 
وتقع المدارس الرسمية على أطراف "حي 
السلم" أو خارجه (مثل: العمروسية 
الإبتداية الرسعية والعمروسية. المتوسظة 
ال 

إلى ذلك» يعذ الوضع التعليمي لسكان 
المنطقة مقبولا بشكل عام؛ إذ إن حوالي 
0 من الذين تتراوح أعمارهم بين 6 
و16 سنة يتابعون تحصيلهم العلمي» ا أن 
نسبة الجامعيين هي ضئيلة جدا» وتنحصر 
الأمية في السكان البالغين والمسنين (حوالي 
5 من مجموع السکان)(. 

و - الوضع الصحي 

يعاني تجمع نهر الغدير من وضع 
صحى سييء جذا. فالمشكلة لا تقتصر على 
اققا المتطقة ال الخحمات الصحة 
الضرورية للسكان فحسب» بل تتفاقم بسبب 
تعرض السكان بشكل خطير للامراض 
العديدة نتيجة الوضع البيئي المتدهور. 
بنج كل المنلفة دة واخدة ولا قزار 
في المنطقة خدمات الاسعاف لتلبية حالات 
الطوارئ. 

إن المركز الصحي الأقرب من المنطقة 
هو مركز السلام الطبي» ويقع على أطراف 

تتفکس مفاكل التلوت الى ولا سيا 
تلك المتعلقة بتراكم النفايات في النهر 
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وفي المكبّات غير المؤهلة» على المحيط 
السكني وجواره» ما يؤدي إلى انتشار 
الأمراض في الجهاز الهضمي والكلى 
(أمراض جرثومية تطاول خاصة 
البالغين)» وفي الجهاز التنفسي (خاصة 
الريو وتطاول الأطفال على وجه 
الخصضوص) وذلك على مدار السحة. وقي 
فصل الصيف» تكثر الروائح والبعوض 
والحشرات نتيجة انبعاث رائحة النفايات التي 
ترمى عشوائيًا في النهر وفي المكبّات غير 
المؤهلة. 

يضاف إلى ذلك تلوث الهواء بسبب 
انبعاثات المصانع الواقعة في المنطقة 
ومحيطهاء والرطوية العالية داخل المساكن 
الواقعة فى الأحياء الضيقة التي لا تدخل 
الها نة اخس 

ز- الوضع الاقتصادي 

ينحصر النشاط الاقتصادي المحلي في 
عد من الستاغات اة /المحترقات 
(خاصة في حي الأرامل)» وهو يتضمن 
معملا للحجارة» وعددا من ورش تصليح 
السيارات (ميكانيك وحدادة ويويا) ونجارة. 
اما النشاط التجاري» فيضم عددًا قليلا من 
محلات السمانة والخضار (خاصة في حي 
کنعان). 

يقدر حجم القوى العاملة ب40 من 
مجموع السكان» تتوزع على ثلاثة قطاعات 
أساسية: الوظيفة في القطاعين العام 
والخاص» والقطاع الزراعي» والمهن الحرة. 
على مستويى الوظيفة في القطاع العام 
يعمل معظم المقيمين بشكل أساسي في 
السلك العسكري (قوى الأمن والجيش والامن 


العام). هناك نسبة أقل من المقيمين الذين 
يعملون في مطار رفيق الحريري الدولي. 
أما على مستوى الوظيفة في القطاع 
الخاص» فتعمل نسبة لا بأس بها في قطاع 
النقل (سيارات أجرة وفانات خاصة لنقل 
الركاب)» فيما يعمل البعض الآخر»ء ويشكل 
مياوم» في المعامل المجاورة للمنطقة 
كمعمل 'غندور"» ومعمل 'لبيبسي"“ 
و'الفانتازيا"» ومزارع الدجاج وغيرها. وا 
يزال يعمل بعض المقيمين في القطاع 
الزراعي (حوالي %10 وهذا النشاط 
محصور فى بعض العائلات. أما القطاع 
التجاري والمهن الحرةء فهو محدود نسبيًا. 

إن مشاركة المرأة فى النشاط الاقتصادي 
نوو 3 تكشى نة اتتا الات 
5 من مجموع الفثات العاملة في 
المنطقة. أغلبية النساء يعملن في المصانع 
بشکل میاوم('. 

ح- المؤسسات والجمعيات الأهلية 
والأحزاب السياسية 

لا يوجد فى المنطقة مقر لأي مؤسسة 
حكومية أو جمعية أهلية. يتوجه بعض 
الأهالي إلى المؤسسات والجمعيات الواقعة 
في "حي السلم" (أي خارج المنطفة)ء 
والأحزاب السياسية خاصة: 'حزب الله" 
وخركة "أمل" للحصول على أئ خذمة عبر 
الجمعيات التابعة لهماء وىقدمان المساعدات 
التريوبة والصحية» إضافة إلى رعاية أسرى 
الشهداء وجرحى الحرب» كما يؤديان الدور 
الوسيط بين المجتمع المحلي والجهات 
الحكومية لتلبية الحاجات المحليةء 
و'يتواسطان" مع المعامل الواقعة في محيط 
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'حي السلم" لتأمين العمل للمقيمين. بالتاليء 
يمكن الاستنتاج بأن الأحزاب تؤدي بشكل 
أساسى 'الدور البديل" للمؤسسات الرشمية. 

ط- وسائل الترفيه والرباضة 

لا يوجد في المنطقة أي منتدى تقافي أو 
ناډ شبابى. وتعذ النشاطات الشبابية 
انواضية البشتركة هبه اة اء 
بعش القرق المحلية القسية غير الرية 
للعب كرة القدم (تجمعات شباب). يستخدم 
الأطفال والشباب الأراضي والشوارع غير 
المأهولة لممارسة ألعاب رياضية ككرة القدم 
وغيرها من الألعاب. 

من ناحية أخرى» تتوافر مراكز للألعاب 
الاكزرفة والاشرئت كسمن الففطةة 
وتستقطب نسبة لا بأس بها من الأهالي 
قاض اففة القباية. 

- خلاصة 

قات الفدن والمنجات الكت 
الكبرى والضواحي بمشاكلها في أغلب 
الأحيان» وإن اختلفت أسبابها ونتائجهاء وقد 
أدى النمو السكانى المتزايد لمنطقة 
الضاحية الجنوبية في العقود الاخيرةء إلى 
إنتشار ظاهرة البناء العشوائي والبناء على 
ماف افر حو هن عوك الح أو 
الامتداد المکانی» التى تقدر بحوالى 30 
م کان فشا اریت وی که 
سا وقد ,عك كل انات 
والمبادرات عن إيجاد الول لهذا الموضوع 
الذي يزداد تعقيدا فى ظاهرة تجد لها صدى 
في مناطق لبنانية أخرى» وإن كانت بكثافة 
اقل وة آفى ذلك إلى فا الشكاحة 
التي تعاني منها على كافة النواحي سواء 


أكانت اجتماعية أم اقتصادية أم عمرانيةء 
ومعالجة تلك المشاكل وتسليط الضوء عليها 
للعمل على تلافيهاء وایجاد الحلول الملائمة 
لها بقدر ما يسمح به الواقع» لأن إيجاد 
حلول جذرية لبعض هذه المشاكل يعد أمرا 
بعيد المنال لوجود المنطقة على رقعة ضيقة 
نسبيًا من الأرض وللإكتظاظ الشديد 
والتنقلات الديموغرافية العشوائية التي 
يتعرض لها والتي تخلق مشاكل مكانية 
تعيق كل الجهود المبذولة في سبيل التنمية 
والتطوير . 

إن تفاقم المشكلات الناتجة عن البناء 
غير الشرعي أو العشوائي يحتم إيجاد حل 
دائم لهذه المناطق عبر وضع استراتيجية 
ملائمة لاتخطيط المدني ولاستخدامات 
الأرض فى المنطقة. 

لذلك لا بد من وضع استراتيجية طوبلة 
الأمد تأخذ فى الحسبان بعض للنقاط 
التالية: ۰ 

- وضع خطة إنمائية شاملة متكاماة. 

- تعديل نظام الخدمات المدينى»ء 
نجي الوخة إلى الأرناف. 1 

- إقامة مشاريع سكنية. 

- تخظيط المساحات الصنالحة للبناء. 

- تنمية وتوفير المشاريع الخدماتية التي 
تساعد على الاستقرار في المناطق الريفية. 

- ضرورة وضع خطة وطنية لتنمية 
الموارد البشرية على أساس التدربب المهنى 
والتعليم وكسيد الاعحتباجات الفعلية هن 
التخصصات المختلفة اللازمة لخطة التتمية 


الاقتصادية والاجتماعية. 
#F#*‏ 


AL- HADÞATHA - SPRING 2019 الحداثة - 200/199 - ريع‎ - 4 


الهوامش 


* دكتور في قسم الجغرافيا في كلية الآداب والعلوم 

الإنسانية - الجامعة اللبنانية 

** مدير عام وزارة الثقافة اللبنانية - ودكتور في قسم 

الجغرافيا في كلية الآداب والعلوم الإنسانية - الجامعة 

اللبنانية 

-١‏ جلول» فيصل» الضاحية: ريبع الوطن» قضية الأحياء 

المخالفة لشروط التنظيم المدني» حي السلم» جريدة السفير 

اللبنانيةء 8 تموز 1983. 

- حي السلم الناشئ ضاحية على طرف الضاحيةء جريدة 

المستقبل اللبنانية» 2000/2/5. 

- مركز الخدمات الإنمائية في حي السلم. 

“- مركز الخدمات الإنمائية في "حي السلم". 

3 مركز الخدمات الإنمائية في "حي السلم'. 

6- رفاعي» دانياء البحث الاجتماعي السريع» بيروت 

وضواحيهاء وزارة الشؤون الاجتماعية/ برنامج الأمم المتحدة 

الإنمائي» 2005 ص: 34. 

سن :37 

8- Clerc - Huybrechts, Valérie — Les quartiers 

irréguliers de Beyrouth, IFPO, Beyrouth, 2008, 

P: 88: 

9 - Ibid, p. 97. 

10 رفاعي» دانیاء م. س.» ص: 43. 


# FF ¥ 


المراجع والمصادر 


1. بلدية الشويفات 

2. بلدية برج البراجنة 

3. بيسان زيات» مجلة المدن الالكترونيةء الإثنين 

2014/10/27 

4. جلول» فيصل»ء الضاحية: ريع الوطن» قضية الأحياء 

المخالفة لشروط التنظيم المدني» حي السلم - السفير» 8 تموز 

.1983 

5. حي السلم الناشئ ضاحية على طرف الضاحية»ء المستقبل 

.2005 

6. رفاعي» دانيا - البحث الاجتماعي السريع» بيروت 

وضواحيها - وزارة الشؤون الاجتماعية / برنامج الأمم المتحدة 

الإنمائي» 2005 

7 مركز الخخمات الإنماتية قى حر السله: 

8. Clerc-Huybrechts, Valérie — Les quartiers 

irréguliers de Beyrouth, IFPO, Beyrouth, 2008, 
P. 88. 
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من أعلام الحركة الفكرية العربية 
جاد تابت 
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